
الربيـــــع اليمـــــني.. التموضـــــع في خنـــــادق
المواجهة مع الثورة المضادة

, فبراير  | كتبه ياسين التميمي

في لحظــة عاصــفة مــن زمن ثــورة الـــ من فبراير/شباط الشبابيــة الشعبيــة الســلبية ، كنــت
كـبر شـوا العاصـمة صـنعاء، في مسـيرة اشتبكـت بكمين كـبير واحـدًا مـن آلاف الثـوار نمـضي في أحـد أ
للشرطة المدججة بالأسلحة والآليات العسكرية المدرعة والقناصة المنتشرين على أسطح المنازل والمباني

الحكومية.

أفــ الجنــود رصاصــاتهم دون تمييز وفتحــوا خراطيــم الميــاه العادمــة علينــا، تساقــط الثــوار في هــذه
المسـيرة جـراء الرصـاص المنهـال عليهـم، والمحصـلة كـانت أن هـؤلاء الثـوار وكالعـادة هـم الطـرف الـذي
يقدم التضحيات، فيما ينصرف القاتل المدجج بالسلاح من المعركة يحدوه الأمل في كسر شوكة الثوار

والحد من عنفوانهم وصولاً إلى إجهاض الثورة.

لكن الثورة مضت في طريقها إلى أقصى مدى محققة أحد أهم أهدافها وهو إسقاط الرئيس المخلوع
علي عبد الله صالح. 

ومثلهــا مثــل بقيــة ثــورات الربيــع العــربي، عــانت الثــورة اليمنيــة مــن حالــة الاعتســاف المتعمــدة لإرادتهــا
وقيمها وأهدافها، عبر إتمام استحقاقاتها السياسية عن طريق التوافق الذي أبقى الدولة العميقة

وأدواتها قادرةً على تغيير الواقع وفقًا لمخطط جرى تمويله وتنفيذه بأموال الدول المجاورة.

وفي خضـم انخـراط الأنظمـة الشموليـة بـالإقليم في مهمـة إدارة وتـوجيه الثـورة المضـادة للربيـع العـربي،
كــانت أدوات الدولــة القديمــة في اليمــن كمــا في مصر وتــونس وليبيــا، جــاهزة لأداء الــدور التــالي وهــو

احتواء الثورة وتقويض مكاسبها السياسية.

كان ثوار فبراير يستجمعون قواهم في كل من محافظة تعز ومأرب، للتعامل
مع التقدم العسكري للانقلابيين الحوثيين وحليفهم صالح
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الرئيس الذي انقلب على نفسه
يمثــل الرئيــس هــادي القــادم مــن الجنــوب، نموذجًــا للرؤســاء الذيــن اعتلــوا هــذا المنصــب عن طريــق
الصدفة البحتة، لذلك لم يكن مستعدًا لأداء دوره ولم يكن لديه خيال القادة الاستثنائيين بقدر ما كان
مرتهنًا لترسبات  عامًا من العمل في ظل الرئيس صالح كنائب له بلا صلاحيات ولا كرامة، الأمر
كــثر الســيناريوهات سوءًا وهــو إدخــال البلاد في دوامــة الفــوضى، الــذي أبقــاه مســتعدًا للتمــاهي مــع أ

مدفوعًا بالرغبة في الانتقام من النخب الشمالية.

لــذا يمكــن القــول إن هــذا الرئيــس كــان أحــد الأطــراف الرئيســة الــتي ســهلت مهمــة الانقلابيين ظنًــا
منه بأن الضمانات التي تلقاها من الرياض وواشنطن، سوف تحمي سلطته في صنعاء من إمكانية
انحراف مسار الانقلابيين باتجاه الانقضاض عليها، لكن الذي حدث هو أن الانقلابيين قرروا بشكل
نهائي التخلص من الرئيس وحكومته وتأسيس سلطة جديدة جلبت النفوذ الإيراني بأيسر الإمكانات،

كثر حسمًا. ووضعت المواجهة بين طهران والرياض في مسار جديد وأ

وعلى الرغم من نجاح انقلاب الحوثيين وشريكهم صالح بصنعاء في إنهاء نفوذ النظام الانتقالي لثورة
فبراير برئاسة هادي، فإن مخطط الثورة المضادة بمرجعيتها الإقليمية، قرر الإبقاء على سلطة هادي،
شرعيةً وممثلةً حصريةً لليمن، رغم المسار الشاق الذي قطعه هذا الرئيس وهو يواصل الهروب من

صنعاء إلى عدن ومن عدن إلى مسقط ومنها إلى الرياض.

كـل هـذه التطـورات، عـززت مـن خيـار الحرب الـذي بقـي وسـيلة الانقلابيين لاسـتكمال السـيطرة علـى
محافظات البلاد، ومثل أحد الخيارات الحاسمة من جانب السعودية وحلفائها الإقليميين، الذين

رأوا أن مسار تدخلهم قد انتهى إلى تموضع خطير للنفوذ الإيراني في اليمن.

وإلى جـانب ذلـك كـان ثـوار فبرايـر يسـتجمعون قـواهم في كـل مـن محافظـة تعـز ومـأرب، للتعامـل مـع
التقــدم العســكري للانقلابيين الحــوثيين وحليفهــم صالــح، اســتعدادًا لخــوض معركــة مصيريــة كــانت
فرصها في تحقيق أهدافها تكاد تكون معدومة، والمحصلة هي أن الحرب باتت المسار العنفي الذي لا

فكاك منه من أجل استمرار صمود الثورة ورجالها ونظامها السياسي. 

رغم التشابه في مسار الثورة المضادة في كل بلدان الربيع العربي، فإن الواقع في
اليمن يبدو مختلفًا، لأن الثورة المضادة في الحقيقة كانت قفزةً إلى المجهول

بالنسبة لمن خطط لها ونفذها



الثورة تتموضع في جبهات القتال
لا يخطر على بال يمني اليوم أن استعادة المبادرة والمضي في مسار التغيير، يمكن أن يجري بواسطة
الثــورة الســلمية المضــادة والتجمهــر في الميــادين، وإن كــانت عمليــة تحريــك الحشــود لا تــزال تكتســب
زخمهـا الخـاص مـن كونهـا تجـدد الثقـة بحمـاس النـاس لتغيـير المعـادلات السـيئة المفروضـة عليـه مـن

الأطراف الداخلية والخارجية.

لقد أعادت الثورة تموضعها في جبهات القتال وهي الطريق الوحيدة المتاحة اليوم لهذه الثورة من
أجل الحفاظ على مكاسبها وهزيمة الذين استهدفوها وإفشال مخططات الثورة الإقليمية المضادة
التي تدخلت من جديد على الساحة اليمنية، بصفتها طرفًا يدعم السلطة الشرعية ويسعى إلى دحر

الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران.

في الحقيقــة يــدرك ثــوار فبراير/شبــاط أن إعــادة التموضــع في الجبهــات ليــس أمــرًا ســهلاً، ففــي الــوقت
الذي يوجهون فيه بنادقهم صوب الانقلابيين، لا يكاد يتوقف التحالف الذي يدعي أنه يدعمهم عن

استهدافهم.

ومع ذلك ورغم الملابسات الخطيرة التي تكتنف العلاقة بين ما يسمى تحالف دعم الشرعية بقيادة
السعودية والسلطة الشرعية وجيشها الوطني والمقاومة، وكلاهما يمثل امتدادًا لثوار فبراير/شباط،
فــإن المتمســكين بأهــداف الربيــع اليمــني يعــززون مــوقفهم باســتمرار ويكتســبون جلــدًا وخــبرةً وإرادةً
يـق المتـاح أصـلب في مواجهـة الاسـتهدافات متعـددة الأطـراف، علـى نحـو يبقـي المسـار المسـلح هو الطر

لهم لاستعادة الدولة واستكمال تحقيق أهداف الثورة.

لماذا يبدو الأمر مختلفًا؟
رغم تشابه مسار الثورة المضادة في كل بلدان الربيع العربي، فإن الواقع في اليمن يبدو مختلفًا، لأن
الثورة المضادة في الحقيقة كانت قفزةً إلى المجهول بالنسبة لمن خطط لها ونفذها، ويعزى ذلك إلى أن
المؤثرين الإقليميين قرروا تنفيذ الانقلاب على ربيع اليمن بواسطة شريكين كل منهما يحمل مشروعًا

سياسيًا مناقضًا للآخر بانتظار الوصول إلى النتيجة التي يريدونها وهي إعادة إنتاج نظام صالح.

كان الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح وشبكة ولاءاته في الدولة يأملون في الحصول على نتيجة
كهذه، أما الحوثيون فقد كان مشروعهم خليطًا من إحياء إرث الإمامة الزيدية التي تؤمن بالأحقية
الحصريــة بــالحكم لسلالــة بعينهــا مــن النــاس، مــع تــأثير قــوي للنمــوذج الثــوري والعقائــدي الإيــراني في
الحركة الحوثية التي تم بناؤها وفق نموذج الحرس الثوري وحزب الله في الفترة التي سبقت اندلاع

 . فبراير/شباط  ثورة



ــد أن انتصــار المــشروع الســياسي للحــوثيين في صــنعاء بعــد مقتــل صالــح في كي ولســت بحاجــة إلى تأ
الـــــ من ديســــمبر/كانون الأول ، مثــــل انتصــــارًا للثــــورة الإسلاميــــة في إيــــران، الــــتي وضعــــت
إمكانات دولة متخمة بالثروة البشرية، بيد جماعة موالية لها، وهو هدف لم تكن إيران تحلم به، في
يــاض تواصــل اســتهداف حلفائهــا الذيــن تحــاول تقــديمهم علــى أنهــم الكتــائب وقــت لا تــزال فيــه الر

المتقدمة في معركتها ضد إيران الشيعية.

لا يمكن للسياسة أن تفقد دورها ولا يمكن للثورة بروحها التي سادت في ربيع
العرب أن تفقد قيمتها الأخلاقية وتأثيرها العظيم في استنهاض الجماهير

صيغ سياسية جديدة
يمثــل اســتمرار المعــارك بين الثــوار المنضــويين تحــت ســلطة الدولــة الشرعيــة والانقلابيين دليلاً علــى أن
تحقيق الانتصار عبر الحرب هو خيار مشترك بين الثوار والانقلابيين الحوثيين والمتمردين الانفصاليين
في جنــوب البلاد، في ظــل غيــاب أي مــؤشر علــى أي تنــازل محتمــل من هــذه الأطــراف لصالــح السلام

والاستقرار.

وبما أن السلاح هو وسيلة التغيير الجيوسياسي في الساحة اليمنية، فإن ما يحتاجه الثوار اليوم هو
ما يلي: 

– اجــتراح صــيغة سياســية جاذبــة يمكن أن تبــث روحًــا جديــدة في المعركــة الــدائرة حاليــا وتوســع دائــرة
التضامن الوطني معها، وهذا الأمر قد يتوافر من خلال تأسيس تجمع سياسي جديد يضم نخبة من
القادة المؤثرين والمتمتعين بالإرادة القوية التي تسمح بالتدخل في الظروف الصعبة لقيادة المواجهة مع

.المتمردين والانقلابيين والنفوذ الإقليمي الس

– السـعي الجـاد لترميـم الجبهـة الوطنيـة المتصدعـة الـتي يقـف أعضاؤهـا مـن أحـزاب وقـوى سياسـية
وجماعــات وتكتلات علــى أرضيــة مشتركــة مــن الإيمــان بوحــدة الدولــة اليمنيــة ونظامهــا الجمهــوري
الــديمقراطي التعــددي، لكنهــم يخضعــون لعمليــة اســتقطاب تحــول دون توحــدهم وانخراطهــم في

المعركة بأهداف موحدة.

– مواصـــلة خـــوض المعركـــة السياســـية والإعلاميـــة دفاعًـــا عـــن ثـــورة  مـــن فبراير/شباط وقيمهـــا
وأهدافها السياسية والإصرار على تمسك أي نظام سياسي بهذه القيم والأهداف.

لا يمكن للسياسة أن تفقد دورها ولا يمكن للثورة بروحها التي سادت في ربيع العرب أن تفقد قيمتها
يــق الأقصر الأخلاقيــة وتأثيرهــا العظيــم في اســتنهاض الجمــاهير، لكننــا نحتــاج اليــوم إلى ســلوك الطر

للوصول إلى أهدف الربيع ومكاسبه المستباحة من بقايا الأنظمة الشمولية وداعميهم.
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